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صنامع 6 مم2 


م1٠04 هش‎ ١ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن القلب السليم لا تكون له لذة تامة ولا سرور حقيقي 
لاف نغية: إل شبيعادة» والتقريث لبه ن] ب؟ والإعز ان 
عن كل محبوب سواه. 

بي الم سان 
ملة الخليل إبراهيم اكع وسنة خاتم المرسلين محمد ظَفل. 

ا 
العشق. 

فهو مرض يردي صاحبه في المهالك» ويبعده عن خير 
المسالك» ويجعله في الغواية» ويضله بعد الحداية. 

وهو ذل في النفس» وران على القلب» وهوان في الدنياء 
وعذاب في الآخرة. 


العشق 
ااقكاا 
هو الداء الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 
الارتياح» بل هو بحر هائج من ركبه غرق؛ لأنه لا ساحل له. 
فها العشق؟. 
وما أنواعه؟. 
وهل هو اختياري أم اضطراري؟. 


تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها وعلى غيرها من 
خلال هذا الكتاب. 


ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد 
خطانا لطريق الصواب والفلاح» إنه على كل شيء قدير. 


العشق في اللغة: 

(العين» والشين» والقاف) هذه المادة تدل في معناها اللغوي 
على تجاوز حد المحبة”". 

(العشق فرط الحب وقيل هو عَجْب المحب بالمحبوب)"". 

وسمي العشق عشقاً لذبول القلب من شدة ال هوى؛ كما 
تذبل العَشّقة إذا فُطعت» وهي شجرة تخضر ثم تَدقٌ ثم 


وقال ابن تيمية: 


(المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة 


.)7557 /5( مقايبس اللغة‎ )١( 
.)501/1١( لسان العرب‎ )0( 


الك - 


جنس النكاح, مثل حب الآدمي مثله تمن يستمتع به» من امرأة» 
أو صبيء فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده 
وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلكء ولا في محبة آدمي لغير 
صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه 


ونح و ذلك. 
أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوظع)7: 
وفي هذا الكلام فائدتان: 
الفائدة الأولى: 

أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها 
عشق أبدأء ا أطلق المنحرفون من الصوفية والملاحدة كابن 
عربي وابن سبعين وغيرهما ذلك على الله كبك فقالوا: إن 


.)00-0 5 ( قاعدة في المحبة‎ )١( 


5 0 | 

- لفك 
العشق والعاشق والمعشوق ثبىء واحدء وقالوا بأن الله سبحانه 
وتعاللى قد اتحد في خلقه فصار هؤلاء شيئاً واحداً» تعالى الله 
عن قوم علوا كبيرا!. 

الفائدة الثانيت: 


لا يقال: فلان عشق عالمأء ولا عشقت في فلان علمه 
وخلقه ودينه» فهذه عبارات غير مستعملة؛ لأن العشق مرتبط 
بالشهوة والعلاقات الشهوانية. 


00 
أنواع العشق 


مهنا عافقا لصاحبه وقد .يكوث العشق من طرف واحق: 
٠ك‏ ماك ةْ 
وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ على | لعشق من طرفين كقيسر 
5 5 اسك 500 

وليل وعنترة وعبلة» وجميل بثينة» وكثير عزة وغيرهم, من 
كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا الطرفين» كما 
في قول الشاعر: 

يناك عَاهِدَكَانِنَكِمِنْ 

حَرٌ الموّى تَحِدِينَ مَا أْجِدٌ 


7 52 


0 000 اس عي 
تَتَجَلِدِينَ وَمَابنَا جل" 


والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في 
السنة النبوية» وذلك في قصة بريرة ها مع زوجها مُعِيثْ 


دلق روضة المحبين (7/8). 


كت ل 


ضيه فإن بريرة كانت أَمّة» فللا عتقت خيّرها النبي كي يين أن 
تبقى مع زوجها أو تعتق» فاختارت العتق» وللمرأة الحق 
شرعاً في ذلك إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث يحب 
بريرة حباً عظياًء فلا اختارت الانفصال تأثر لفراقها كثيراً. 
عن ابن عباس فهك قال: كأني أنظر إلى مغيث يطوف 
خلفها يبكيء ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي كُثْ لعباس 
َريرَةَ مُغِيقاً». فقال النبي وَلُ: «لَوْ رَاجَعْه). ا ل 
لله» تأمرني؟ قال: (إِنَّ نا أَشْفَعُ». قالت: لا حاجة لي فيه””". 


فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بينهها الحب؛ لأنها 
زوجان. وقد يقع العشق بين طرفين لا يباح بينهما ذلك. ىا 


دلق رواه البخاري (07/7). 


يم لكب العشة 

لتك - 
والعشق أربعة أنواع باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الرجال للنساء. وهو الأعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاً فهو علاقة النكاح بين الرجل 
وزوجته. أو علاقة التسري بين السيد والأمة» فإذا لى يصل 


إلى درجة تمس العبودية» أو ارتكب لأجله المحرماتء أو ترك 
لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح. 


النوع الثاني: عشق النساء للرجال» وهو كسابقه له 
حالات جائزة» وله حالات محرمة» من الحالات المحرمة ما 


أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
يوسف الكلككة فكان منه عفة وصبر وتقوىء وكان منها العشق 
والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام. 

وقد كان الداعي لديه قوياً» وثبته الله ويك فد كان فيه ميل 
طبيعي إلى المرأة به| ركبه الله في طبعه كرجل من الميل إلى النساءء 
وكان شاباً عزباء في بلاد غربة» وكانت المرأة ذات منصب 
وجمالء» وغير آبية ولا ممتنعة بل هى الداعية له» وأسقطت 
الحواجز النفسية» وهو في دارهاء وتحت سلطانهاء وهو عبد 


كدت اك 


عندها فلا يخشى على نفسه التهمة» بل يدخل ويخرج دارها 
بحكم عمله عندهاء واستعانت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء 
وتوعدته بالسجن والصغارء إن لم يلبي طلبها. 

بالرغم من هذا كله فإن يوسف اكَكل قد آثر مرضاة الله 
تعالى» واختار السجن على الزناء وقال: ا ف الح لح 
اها تان لمن كقة دد ان لق 
ين [يوسف:””7]» وصرف الله تعالى عنه كيدها وكيدهن» 
وكانت في تلك الواقعة عِبَرٌ عظيمة وفوائد كثيرة. 

النوع الثالك: عشق الرجال للرجال» وهو تمقوت عند 
الله وجالب لغضبه وسخطه. وهو من أضر الأمور على العاشق 
والمعشوق في الدين والدنيا والآخرة. 

ومن هذا النوع عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط 
الذين جلبوا لأنفسهم نقمة الله وعذابه با فعلوا من هذه الجريمة 
العظيمة ا ا الله تعالى 
عنتي عض البو داه واي سَكربمْ يَحمَهُونَ )4 
[الحجر: 77]. إنه اتتكاس ال 


- 
النوع الرابع: عشق النساء للنساء. وهذا النوع كسابقه 

في الجرم والمقت والدناءة والخسة» وكشفت إحدى الدراسات 

أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإعجاب» وهو 

مؤذن بفساد مريع» وتدهور أخلاقي شنيع. 

وهناك مظاهرتدل على العشق, منها: 

-١‏ محاولة إخفاء العلاقة والإسرار بها. 

؟- إطالة الجلوس مع المعشوق. 

- احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 

5- التلفظ مت ل والغلو في هذه العلاقة. 

3 التصريح بالغيرة عليه. 

5 - تقبل كل ما يصدر منه حتى لو كان فيه إساءة أو معصية. 


لا- كثرة مخالطته» ومحبة الانفراد به. 


الل 
هل العشق اختياري أم اضطراري؛ 


نسمع كثيرا من يشتكون من داء العشق ويقولون: إنهم لا 
يستطيعون ترك من يحبونهم؛ وأن الموت أهون عليهم من تركهم. 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختياري أم 
حاول العشاق قدياً أن يعذروا أنفسهم بأن العشق 
اضطراريء وأنه لا حيلة لهم في هذا العشق» ومن ذلك قول 
م 
و اشرق شينا بيحة َبْمَمْتَهُ عَمدَا 
ألا م الحْبّ الذي صَدَعَ الحَشَا 
قَضَاءٌ مِنَ الرَّحْمَن يَبْنُو به العبّْدَا”© 


.)١57( روضة المحبين‎ )١( 


00 العشق 

اانه 

ومقصدهم بيان أن العشق قضاء وقدرء وهو بيد الله لا 
بيد المخلوق. 

والحق كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء: أن مبادئ العشق 
وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف. وأن العاشق يتعمد 
العشق بالنظر والتفكر والتعرض للمعشوقء فبا أن الأسباب 
حصلت من العاشق فهو المتسبب في العملية» كما قيل: 

وله يلعطق ختى وق “فافع اتن 

رَأى جه ظَتَهَامَوْجَةَ قَلَمَكنَيِنْهَاتَرِفُ 

الإقالَةمِنْ دَنْبِه قَلَمْ يَسْمَطِعْهَا وََيَسمَطِق!" 

وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فإن تناول المسكر 
في أول الأمر اختياري» ولكن ما يتولد عنه بعد ذلك من ذهاب 
العقل يكون اضطراراًء فلم| كان السبب وقع باختياره أولاً ل 
يكن معذوراً فيه| تولد عنه. 


.)085( ذم الهوى‎ )١( 


ا | »اال 


ولما كانت متابعة النظر واستدامة الفكر في هذا الذي أعجب 


به ثم تعلق به» ثم عشقه. اختيارية؛ فإنه يكون ملوماً عل 


عشقه. 


- 
خطر العشق 


إن بعض العشّاق يدّعون أن العشق يسمو بالنفس» ويصعد 
بالروح ويجعلون العشق شيئاً إيجابيا» والحق أن العشق سلبياته 


(فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم» وفساد 
الخلق والدين» والاشتغال عن مصالح الدين والدنياء 
أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على 
ذلك ما يُعرف من أحوال الأمم» وسماع أخبار الناس؛ فهي 
تُغني عن المعاينة والتجريب» ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر 
بها فيه الكفاية» فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من 


0 000 


.)509/١( الاستقامة‎ )١( 


شتات ]مك 


فمن أضرار العشق وسلبياته: 


١‏ أن العشق ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله: 

قال ابن القيم عن العشق: (وهو أقسام: وهو تارة يكون 
كفرأء كمن اتخذ معشوقه نداً يحبه كما يحب الله فكيف إذا 
كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عشق لا يغفر 
لصاحبه. فإنه من أعظم الشركء والله لا يغفر أن يشرك به. 

وعلامة هذا العشق الكفري الشركي: أن يقدّم العاشق 
رضا معشوقه على رضا ربه» وإذا تعارض عنده حق معشوقه 
وحق ربه وطاعته قدّم حق معشوقه على حق ربه. وآثر رضاه 
على رضاه» وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه» وبذل لربه أردى 
ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب 
إليه» وجعل لربه الفضلة التى تفضل عن معشوقه من ساعته. 

فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك» ثم 
ضع حاهم في كفة» وتوحيدهم وإيمانهم في كفة» ثم زن وزناً 


ملللحححح | 0 32 

اقنها د 

وربها صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه 
من توحيد ربه» ى) قال أحدهم: 


5 
ون 62> 


هُنَّ أخل فبه مِنَ التَوْحِيدٍ 
وكا صرح الآخر بأن وَصْلٌ معشوقه أشهى إليه من رحمة 
ربه- والعياذ بالله من هذا الخذلان-: 
را ا شل حجن عر 
رضاك أشهّى إلى فوادِي 
من رَحمَة الَالِقٍ الْجَلِيلٍ 
ولاريب أن هذا العشق من أعظم الشرك. 
وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير 
معشوقه ألبته» بل قد ملك عليه معشوقه قلبه كله فصار عبداً 
مخلصاً له من كل وجهء فقد رضى هذا بعبودية مخلوق مثله على 
عبودية الخالق -جل جلاله- ؛ فإن العبودية هى كمال الحب 
والطاعة والخضوع.ء وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه وذله 
لمعشوقه. فقد أعطاه حقيقة العبودية» ولا نسبة بين مفسدة هذا 
الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فإن تلك ذنب كبير لفاعله 


- اكاك 


حكمه حكم أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك!. 
وكاذ كفني تروف شرك لق كل بالناحة يداك 
الصورة أحب إلى من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله 
عن الله)”". 
وهذا مجنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول: 
ُهْبَانُ مَذْيّنَ وَالَّذِينَ عَهِدمُهمْ 
يَبكونَ مِنْ حَذَّرِ العَذَابٍ فُعُودًا 
لَوْ يَسْمَعُونَ كا سَمِعْتْ حَدِيتًَا 
حَرُوا لِعَرَّةَ رُكُعاً وَسْجُوو(" 
وهذا رجل ببغداد يقال له صالح المؤذن أذن أربعين سنة» 
وكان يُعرف بالصلاح؛ روي أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن» 
فرأى بنت رجل نصراني -كان بيته إلى جانب المسجد- فافتتن 
بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» 


.)١5١ ( الجواب الكافي‎ )١( 
.)١١7/5(نايعألا (؟) وفيات‎ 


اح د 


الأمانات» فا هذه الخيانة؟ -لأن المؤذن مؤتمن على أعراض 
الناس؛ حيث يصعد على المنارة وسطح المسجدء فيرى البيوت 
من حوله- قال: إن وافقتنى على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: 
لا إلا أن تترك دينك. فقال: أنا برئ من الإسلام وما جاء به 
إلى دينك» فكل من لحم الخنزير؟ فأكل» قالت: فاشرب الخمر؟ 
فشرب. فلا دَبّ الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيتاً وأغلقت 
الباب» وقالت: اصعد إلى السطح, حتى إذا جاء أبي زوجني 
منك. فصعد السطح فَزْلُت رجله فسقط فهات. فخرجت فلفته 
في خرقة» فجاء أبوها فقصت عليه القصة» فأخ رجه في الليل 
فرماه في السكة» فاشتهر حديثه عند الناس» فرمي في مزبلة”". 


وقال ابن القيم: (وإذا أراد النصارى أن يُتصّرُوا الأسير 
أروه امرأة جميلة» وأمروها أن تطمعه في نفسهاء حتى إذا تمكن 
حبها من قلبه.بذلت اله نفسها إن دخل في دينهاء قهتالك 


(1) ذم الهوى (459). 


العقصسق 2 
انها ” 

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت)0". 
" استعمال العاشق شتى الوسائل لوصال معشوقه: 

إن العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل» وربما 
استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الجن عن طريق 

فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر 
ليخضع المعشوق له. فيأتيه متى ما يريد» ولا يحتجب منه. ولا 
يمتنع عنه» وهذه طامة عظيمة؛ لأن السحر كُفر بالله العظيم. 
" اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق: 

من مفاسد العشق: اشتغال العاشق بذكر المخلوق وحبه 
عن حب الرب وذكره؛ لأنه لا يجتمع في القلب حب الخالق 
وعشق المخلوقء بل لابد أن يقهر أحدهما الآخر. 


ولذلك فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان 


.)١54 ( الجواب الكافي‎ )١( 


اع - 


في حضوره ومغيبه أنه عبده!. 

لك فإنهم يصرّ حون في 
أغانيهم بأ: نهم عبيدٌ لمن يحبونه ويعشقونه» بل قد يعبّرون عن 
ذلك بالصلاة والعبادة. 

وهذا العاشق يقدم رضا معشوقه على رضا ربهة» ولقاء 
قرب الرب سبحانه» ويهرب من سخط معشوقه امن 
هربه من سخط الرب سبحانه» وقد يُسخط ربه لمرضاة معشوقه. 
فضلة وكان عنده قليل من الإيان صرف تلك الفضلة في 
طاعة ربه » وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه 

يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويجعل لربه من ماله - 
إن جعل له- كل رذيلة وخسيسء فلمعشوقه لبه وقلبه وهمّه 
ووقته وخالص ماله. الوه الفعيلة!:قه اله وزاع ظهر ا 


فت 1م ل 


وصار لذكره نسي إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجيه 


وقلبه يناجي معشوقه. وإن وجّه بدنه إلى القبلة فقلبه موجه 
إلى معشوقه. 
فر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر 
من ثقلها عليه فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه 
وبدنه فرحاً بهاء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه لا يستثقلها 
ولا يستطيلها. 
ولريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندداً 
يحبونهم كحب الله وهذا مجنون ليل يقول: 
اق إذَا صَلَبْتُ يَقَقَتٌ توا 
بوَجْهِي وَإِنْ كَانَ المُصَلَّى وَرَاتِيَا 
إِشْرَاكَ وَككِنَّ حُبّهَا 
كَعَظم الشّجى”" أعيًا عيًا الطَّبيب المُدَاويَا”" 


كحسك السمكة. 


(؟) ذم الهوى (505-50). 


لتك العشق 


5 عذاب قلب العاشق: 


فإن من أحب شيئاً غير الله عُذّبٍ به ولابدء كا قيل: 


0 2 ماع كه 
فَاني الازض أشقى من يحب 

إن اشرق خلو المذاق 
تنوه ياكنافي كل جين 


تع ل ل 


عا َو أو لياق" 
والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو من أعظم العذاب» 
والعاشق قلبه أسيرٌ في قبضة معشوقه. يسومه سوء الحوان» يحركه 
التحكمء ولكن لسّكرة العشق لا يشعر بالمصيبة» فقلبه: 
جوه 5 رى. كعواظ 2ه 
كَعَصْفْورَةٍ في كف طِفْلٍ يَسُومُهَا 
حِيَاضَ الردَى وَالطَفل يَلهُو وَيَْعَبُ!" 


(1) ذم الهوى (097). 
6 يم الشعزاء 1140 


العقة 


فنك ” 


والعاشق ى) قيل: 
طَلِيِقٌ ب برَأَي العَيِنٍ وَهْوَ أُصِيرٌ 
َيل عَلَ فُطْبٍ الاك يَدُورُ 
وَمَيْتَ يُرَى في صُورَةٍ الحيّ علدا 
-- عي الو 1 
أو افا ضاعً فيهن 1 
َلَيْسَ لَهُ حَنَى الممَاتِ حضورة"' 
0 اشتغال العاشق عن مصالح دينه ودنياه: 
فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور. 
أما ضياع الدين فلأن هذا الإنسان قد تفرق قلبه عن الله 
بالعشق» فلا يجد وقتا لمرضاة ربه. 


وأما مصالح الدنيا فهي تابعة لمصالح الدين» فإذا انشغل 
عن مصالح الدين فعن مصالح الدنيا أشد شغلاً وتفريطاً. 


.)١51١( الجواب الكافي‎ )١( 


- 
1 أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من النار في الحطب 

اليابس: 

وسبب ذلك: أن القلب كلم| قرب من العشق وقوي اتصاله 
بالمعشوق بَعٌد عن الله فأبعد القلوب عن الله قلوب العشاق. 
وإذا بعد القلب عن الله طرقته الآفات» وتولاه الشيطان من 
كل ناحية» ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذىّ يمكنه 
إيصاله إليه إلا أوصله. 

فا الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه 
وفساده؟!. وكذلك فإن العشق إذا تمكن من القلب واستحكمء 
أفسد العقل» وأفسد الذهن, وأحدث الوساوسء وأفقد القدرة 
على التفكيرء ولذلك تراه لا يُتقن درساً ولا يفلح في تجارة» 
ولا يحسن النظر في قضية» ولا تُجِيد حل مشكلة؛ لأن التفكير 
قد شلّ» والقلب قد علاه الران» فلم يعد يدري كيف يفكر!. 


وأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عن البهائم» فإذا عدم 
العقل وفقده التحق بالبهائم» وربها كان حال الحيوان أصلح 
من حاله. 


32 0 | 


لفك 
وهل أذهب عقل مجنون ليل وأضرّ به إلا العشق؟!. 
بل زاد جنونه على جنون غيره: 
4 +8 مر هو حموام 00 كوه 
قالوا جيْنت بِمّن تبوّى فقلت هم 
0 1 ير 
اع اع با لكايو 
العشق لا تنعين الدفة عه 
ل 0 0 و 
وَإِنَا يضرع | مجنُونَ في الحين7") 
أما الفساد المعنوي: فهو فساد القلب». والقلب إذا فسد 
فسدت العين والآذن واللسان» والقلب الفاسد يري صاحبه 
القبائح محاسنء ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ 
المحبوب المعشوق» وعن تبصر عيوبه» فلا ترى عين العاشق 
أبداً عيوب المعشوق. فيصم أذنه عن الإصغاء إلى أي قادح 
فيه ومنبهِ على أخطائه» ويستميت في الدفاع عنه» ولو كان 
خطأ المشوق وزاضييحا, 
ولما بلغ السيا الزبى» وبلغ به هذا المبلغ» لم يَعْد يرتضي أن 
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5 3 | 

١ [‏ ] د 

يقدح ف معشوقه أده أو أن يذمه تحن أو أن ينتقده أحد» 

والرغبات تستر العيوبء فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه» 

حتى إذا زالت الرغبة أبصر العيوب» وكانت هذه الرغبة 
ستاراً يُغْتي البصرء ولذلك قال ذاك العاشق: 


عَلِقَدْكِ إِذْ عَيْئِى عَلَيْهَا غشَاوَةٌ 
- _- إذ عيني عليهًا غ وه 


نفسي أَلُومهاا"' 


فعكدما كان عاشقا كاتك علية غشاوة وبعد أن ذهب عنه 
ذلك العشق أصبح سناد ل كات كد ها 1 


خارجه لا يرى عيوبه أيضاًء فلا يرى عيوبه إلا من دخل فيه 
ثم خرج منه» ولكن الذي يدخل العشق ويخرج منه قليل جدا. 


.)8919( ذم الهوى‎ )١( 


5 3 | 

0 لمك 
لماذا كان الصحابةّ الذين دخلوا في الإسلام بعد 

الكفرخيرا من الذين ولدوا في الإسلام؟. 


لآمهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه. ثم بعد ذلك 


عمر ظُُه: (إن| تنتتقض عرى الإسلام عروةً عروة إذا ولد في 
الإسلام من لا يعرف الجماهلية). 

وأما إفساد العشق للحواس فشيء ظاهر؛ فإنها تمرض كا 
عرق السهدة العاقق سول من القا فق فاو العايق 
نحيلاً مريضاً كثيباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش» لا يستطيع أداء 
عملء ولا إفادة أحد. 

رفع إلى ابن عباس حشعنهك شاب عاشق وكان ابن عباس 
بعرفة» وقد انتحل الشاب حتى صار جلداً على عظمء فقال: 
ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق» فجعل ابن عباس علتعنهد 
يتعوذ من العشق سائر يومه في عرفة"". 


.)597/7( مدارج السالكين‎ )١( 


لمتتكتجحجحتحبٍ | 0 32 

القنها 0 

فين فَرَطٍ المحبة يستولي العشق على قلب المعشوق» حتى 
فصورة محبوبه دائاً في ذهنه دائاً على لسانه. يراه في منامه. 
ويتخيله في يقظته.» يصحو على ذكره وينام على صورته» ولا 
يغيب عن خاطره. 

تتعطل قواه الجسدية» وتفسد روحه. وتتغير أفعاله» وتنقلب 
صفاته» وتنعكس مقاصده. ويحدث لديه اختلال عقلى وجسدي 


رروحخي. 


وهو مرض من أخطر الأمراضء فلا تكاد ترى له دواءَ 


6 م امهمو 2 الم 06 
يَآتي بيبا وتسوقه هدار 
حَنَّى إِذا حاص القَنَى ليج الموَى 
2 


2 د رز ١‏ 
جَاءَتٌ أَمورٌ لا قطاق 025" 


.)795( ذم الهوى‎ )١( 


5 3 | 

- انظ ” 
العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه هم وشغل قلب وسقمء 

وآخره عطب وقتل» ولذلك وصل الحال ببعض العشاق إلى 
هناك عشاق ماتواء لا زالوا يذبلون ويذبلون» لا يشتهون 

طغافاء :ولا يدوقوة راس هن مانو ا: 


وَعِش حَالياًقَلحُبٌ وَل عَنَا 
وَأَوْسَطُهُ سفْمٌ وَآخِرُهُ قنَل 7" 

والمضالة عت ءا العاهق :عن ثفسة»رداعها نهو اسيانها 
منهء وهو الذي أرادهاء ومشى إليهاء وسعى فيها. 

هو الذي تعمد النظرء وهو الذي قصد التفكيرء وهو الذي 
استدام طول المجالسة» وكثرة الحديث مع هذا المعشوق» 
حتى وصلت القضية إلى العشق. 

فالمسألة كانت بيده أولآه وكان من الممكن أن يرجع قبل الغرق 


.)١51( روضة المحبين‎ )١( 


جمس | 05 5 
لتك - 
لو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جداً فمن الممكن أن 
ترجع إلى الخلف في بداية الزقاق بشىء بسيط من الجهدء لكن 
إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد أبعدت وأوغلت» فكيف 


إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوعء ولا تستطيع أن 
فك لك لعافم 


ولذلك فإن من دخل في هذا الموضوع لا يستطيع أن 
يتركه إلا بتوفيق اللّه. 
فساد سبرة العاشق بين الناس: 


إن هذا العا شق يضر بسيرته وسمعته عند الناس» فتصبح 
سيرته على كل لسانء ويتناقل الناس قصصه متلذذين شامتين» 
وربا افتروا عليه فيها ليجملوا القصة ويحسنوهاء وقد يتهموه 
4 استغلال المعشوق العاشق أحياناً. 

ربا يستغل بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمة» 


ع 1م ل 


ووتتغلوة العاقع استداذلا بقما؟ لباخدك أمزاله وعمن 
ممتلكاته. 


تحدثت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلك من 
البلدان» وعشق امرأة هناك» طارت بلبه» وذهبت بعقّله. 
فأنفق عليها الكثير من أمواله في المطاعم» والفنادق» والهبات» 
والأعطيات. والملابسء وال حلي وغير ذلك» حتى رجع مفلساً. 

وقد يدخل بعضهم السجن بسبب السرقة أو الاقتراض 
من أجل محبوبته. 
العشق ربما أدى إلى القتل وارتكاب الجرائم: 

فكم للعشق من قتيل من الجانبين!. 

فربما عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من 
معشوقه أو معشوقته!. 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط 


من مرتبة» وشتت من شمل» وكم أفسد من أسرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


- 
٠‏ عدم التوفيق للخاتمة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: : عدم توفيق العاشق للخاتمة الحسنة 
إلا أن يتغمده الله بر حمته» وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه 
وقوته وكال إدراكه قد يخدعه الشيطان» فكيف إذا صار غافلاً 
عن ذكر الله؟. 

وكيف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه. واشتغل قلبه بأ 
النزع» واجتمع عليه كيد إبليس» وحشد عليه كل ما يقدر 
لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل يسلم العاشق 
و ا 

هنالك #[ يِتَبَتُ َه الي امَو الول أَلنَّايتِ في الْحَيَؤةٍ 
0 ا ديعيل أنه اللييت. رشعل انتما 

2 مآ “4 [إبراهيم: /70]. 

ل ا ل ل 
ذكر الله واتبع هواه وكان أسيرا للشهوات والموبقات؟!. 

مق كانت جوازحة معطلة عرد طاعة الله ولنانه يعول 
عن ذكن الله وكان مشعر لا بالمعضية وبخدمة المعشواق» كيت 
تكتب له العاقبة الحسنة؟!. 


5 3 | 

0 افده ' 
وقصة صاحب منجاب الذي مات على ذكر محبوبته واعظ 
روي أن رجلاً نزل به الموت فقيل له: قل: لا إله إلا الله. 

فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟. 


والهاا# له ا ل اه 


حمام» فمرت به جارية لها منظر جميل وهي تقول: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟ فقال لما: هذا حمام منجاب. وأشار إلى 
داره» فدخلت الدارء فدخل وراءهاء فلم) رأت نفسها معه في 
داره وليست بحام علمت أنه خدعهاء فأظهرت له البشر 
والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار» وقالت 
له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيونناء 
فهلا جئت بشيء من الطعام. فقال لما: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين» وبكل ما تشتهين. وخرج. فتركها في الدار ولم 
يغلقهاء وتركها مفتوحة على حاطهاء ومضىء فأخذ ما يصلح 
لماء ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبتء ولم 
يجد لها أثرً» فهام الرجل بباء وأكثر الذكر لما والجزع عليهاء 
وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 


ب عه 
3 


بّ قَائِلَةٍ يَوْماًَإذا بَلََتْ 
أيْنَ الطَرِيقُ إل تنام مَنْجَابِ 

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 

هَل عُعْلت اذ طقدت با 

حِرْزا عَلَ الدَّارِ َو فلا عَلَ البَاب 

فزاد هيانه» واشتد هيجانه» وم يزل كذلك حتى مات 
على الحال التى ذكرناء فنعو ذ بالله من المحن والفتن”". 

وقريب منه: 

ذلك الذي كان ب بع ان اسمه أسلمء واشتد به الأمر 
إلى أن أصابه المرض بسبب فراقه» وحضرته الوفاة» فقيل له: 
قل لا إله إلا الله. فقال: 

أُسَْلمْيَا رَاحَةَ البَالٍ اليل 


وَيَا شِمَاءَ المذن النّحِيل 


.)180-11/94( العاقبة في ذكر الموت‎ )١( 


لاحك ال 


ِ_ > +5 م و 
رضاك أشهّى إلى فؤادي 
مِنْرَحمةَالخَالِقَالجليل 
ومات على هذه الكلمة”' . 


1١١‏ فساد العقل: 


العشق قد يفسد العقل» فترى الناس في وادٍ والعاشق في 
وادٍ آخرء دائم التفكير بمحبوبه؛ فلا يستطيع أن يستفيد من 
عقله ولا ليق جد فائدة 


بل إنه ربا جعل دواءه داعه!. 


دق ذم الهوى ( 50ه). 


اك ا 


أسباب العشق 


للوقوع في العشق أسباب عديدة منها: 
١‏ إعراض القلب عن محبة اللّه: 
قال العلماء عن العشق: (العشق حركة قلب فارغ)"". 
والقصد أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله 
العشق» فالعشق إن تبت به القلوب الفارغة من محبة الله. 
قال ابن القيم: (ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته 
وفراغه. فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها ب| ينفعها 
شغلتة برا يضر ولاين). 


فإن لم يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابدٌ أن 
تدخل محبة شخص آخر ذلك القلبء فإن النفس لا تقعد فارغة» 


.)557/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)511( (؟) طريق الحجرتين‎ 


شت 81 ل 


وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية» والقلب إذا خلا 
من محبة الله امتلاً بغيره. 


3 


3 5 
عله َ 


1 تَاني هَوَاهًا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ اهْوّى 
قَصَادَفَ قَلْبَاً حاوياً فتَمَكنًا0"' 


؟ الجوع العاطفي: 

عن القائر حر امون كامي فعاطفته لم تُسْبَّع 
منذ صغره فربم| كان مفتقداً لحنان أم ترضعه وترعاهء وشفقة أب 
خوظه وغدو عليه فحت :عن هذ انان من غيلال العشق: 


ع 


وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسرة مفككة.. أبوه قد 
طلّق أمه» ولم يراعيا أطفالهماء بل قد يكون الطفل عاش في 
بيت ثالث» فلم يذق حنان أمه» ولم يعرف شفقة أبيه؛ هؤلاء 
الأطفال هم أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العشق؛ لجوعهم 
العاطفى. 


.)178( روضة المحبين‎ )١( 


ع - 


لذلك فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين 
يجعل له ثباتاً نفسياًء ورب يُبِعدٌ عنه مثل هذه الآفات. 
' الأغاني المحرمة والأفلام الهابطة والروايات الرومانسية: 

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل 
الخطيرة من الأغاني والأفلام الحابطة» التي تدعو إلى الفحشاء 
والعلاقات المحرمة» فَجلُ الأغاني ونسبة كبيرة من الأفلام 
تدور حول هذا الموضوع. 

فكللات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوقة» ولا 
تتحدث إلا عن الحب والغرام» ولا تصف إلا أحوال العشاق. 

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التكنولوجية 
الحديثة» بقصص كتبها متخصصون. ومثلها تمثلون» مع ما 
يصاحبها من الموسيقى الحالمة» والكلمات المثيرة» تما جعل كثيرا 
من الناس يعجبون بالعشق والغرام» ويسعون لتطبيق من 
سمعوه وشاهدوه. 

وليست الروايات الرومانسية ببعيدة عن هذه المفاسد» بل 
قد تزيد مفاسدها في بعض الأحيان. 


هت [* ل 


إن هذه الأفلام والروايات قد أضرت بشبابنا وفتياتنا أعظم 
الضررء وأوقعتهم في مرض العشقء فهاموا على وجوهم في 
صحراء المعاصي» لا يجدون مَعلَ) للحق يأوون إليه ؛لعظم 
تعلق قلوبهم بغير الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد» يبحثون 
عن الشهوات المحرمة والعلاقات المشبوهة في كل وقت. 


 :‏ ضعف الشخصية والتقليد: 


إن العاشق فيه ضعف في الشخصية, لا يستطيع أن يتحكم 
في عواطفه ومشاعره. بل يجرفه التيار» ولذا يقع فيا يقع فيه 
الناس بدون تفكير» ولو كان جازما قوي الشكيمة لامتلك 


غياب القدوة الصالحة: 


من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة 
التي توجّه عواطف الشباب والفتيات إلى ما ينبغي حبه» وهو 
حب الله كين أولكٌ وتخنب وسيولة 15 كانياء وحب الصالحين 


يملعلسشحتحن | 3 5 
تجعل في القلب عُنية عن مائه بحب الصور والعشق المحرم. 
الفراغ: 


الفراغ داء العصرء أشغل كثيرا من الشباب بالمعاصي» 
خاصة عندما يكون الشاب في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل» 
فيتفرغ للعشق والميوان» والذهاب للأسواقء والسير خلف 
فلان وفلانة» وتضييع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 


مظاهر الرينة: 

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي 
كثرت في هذا العصرء فزينت الأجساد با مبر الألباب» وأوقع 
القلوب في سجن العشق. 
4 عدم حفظ الجوارح: 

إن عدم حفظ الجوارح يدفع بالإنسان إلى وقوع القلب في 
العشق والمهوىء؛ وقد يكون العشق بالنظر أو بالسمع. 


هت الك 


فوقوع العشق بالنظر واضح جداًء عن أب هريرة أنه عن 
النبي وك قال : 'إنَّ الله كَنَبَ عَلَ ابن آدمَ حَظَهُ مِنَ الزّناء أذْرَكَ 
كار لين ل و اسان التق وَالقسُ 
تتَمََ وَتَشْتّهي وَالفَرْجُ يُصَدٌ عدن كلك كله اواك 20 ٠‏ فتأمل 
كيف بدء النبي كي بذكر النظر. 
وقد يكون السمع طريقاً إلى ذلك» فقد أوقع سمع الأغاني 
كثيراً من الشباب في العشق» فكان ساع الأغنية الذي وقر في 
القلب هو الذي أدى إلى هذه ال حاوية» كما قال بشار بن برد: 
اكوم أأني يض الي حَاشِقَة 
وَالأَذنُتَعَْوُ قَبْلَ العيْنٍ أَحْيَّانَا 
َالو بمَنْ لا ترى عَبْذِيء قَقْلْتْ م: 
الأذذ كالقاك ار للك 00 


وعن عبد الله بن مسعود طب قال: : قال النبي طَك: التاق 
ك1 تَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا 1 إلبهَا00". 


للق رواه البخاري ( 437 57) ومسلم (/55161). 
() الأغاني (7/ 77006). 
(9) رواه البخاري (55؟0). 


32 0 | 


اللنك| 


لماذا؟. 


حتى لا يعشقهاء فإن القلب قد يعشق بالسماع. 

وهذا خطأ يقع فيه كثير من الزوجاتء فتجلس الزوجة 
تصف لزوجها امرأة أخرى. شكلها كذاء وطوما كذاء ولونها 
كذاء وتحدثه عن مميزاتهاء وضحكهاء ومزاحها. 

فيقع الرجل في غرام هذه المرأة» حتى وإن ل يَرّها. 

وبعض الأزواج تزوج ثانية من وراء وصف زوجته لهذه 
الثانية» كانت زميلتها فإذا بها تصبح ضرتها!. 


مك 
سبل الوقاية من العشق 


للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدة» من أبرزها 


مايل: 
١‏ اجتناب أسباب العشق: 


الطباع تتساوى في الميل إلى ال هوى. فينبغي للحازم اجتناب 
أسبابه» والبعد عنه منذ البداية» فيحمى سمعه وبصره من 


؟" محبة الله وحده وملء القلب بها: 


قال ابن القيم: (ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف 
كل قوى حبه لله تعالى وحده. بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه 


وجوارحه. فيوحد محبوبه» ويوحد حبه» فتوحيد المحبوب ألا 
يتعدد حبوبه)' ". 


.)199( روضة المحبين‎ )١( 


د 

فيجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذله لله 
فيحب الله ويحب في الله» ويبغض ف الله» ويكون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وهذا الحب غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. 

محبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهم, إنها أكمل 
وأعظم وأكثر وأشد من محبة المال والولد والوالد؛ لأن محبة 
الله فيها ىال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقياد ظاهرا وباطنا. 
" تحليل العلاقات: 

على الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الآخرين» فينظر 
لم أحبٌ فلاناً وم كَرِهَ الآخرء ولا يعمل على خداع نفسه؛ فلا 
يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله مع أن الحقيقة أنه يحبه لجمال 
منظره؛ وبهاء طلعته. 


ع غض البصر: 


الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك 
النظرة أن يصرف بصره؛ لأن النظر متى عاود الكرة وقع في 
اللوم شرعاً وعقلاً. 


العقة 


لهل 

وتأمل قوله تعالى: + قل لِلمْؤْنِيت يَحْضُوأ مِنْ أَبْصسدرهم 
وَكْمَظوا مُوْجَهُرْ دَلِكَ أََكَ لم * [النور: 10 فجعل 
سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفسء وزكاة النفوس 
تتضمن زوال جميع الشرورء ومن ذلك العشق. 

والعشق له علاقة قوية بالنظرء وعلاجه غض البصرء وعدم 
تكراره؛ فإن النظر كالبذرة التي تبذر في الأرض.ء فالنظرة الأولى 
هي البذرة» ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تسقى به تلك 
البذرة. 

فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي» فستصبح البذرة 
شجرة قوية لا يمكن انتزاعها. 


ولذلك» فإن غض البصر من أعظم الوقايات. 


[ 0[ - 
علاج العشق 


أما علاج العشق فيختلف بحسب المرحلة التي وصل إليها 
العا شق» فدخول ال هوى يسيرء ولكن الخروج منه شديد. 


من علاجات العشق: 
١‏ الفرار: 


البعد عن أرض المعشوق من أعظم علاجات العشقء ى| 
يقال: البعيد عن العين بعيدٌ عن القلب. 

فعلى العاشق أن يسافر إلى بلد آخرء ويترك المكان الذي 
يرى فيه معشوقه. فيغير مسكنه. أو مقر عمله. 

وعلى المسلم أن يحذر من خديعة إبليسء والتي ينصح بها 
العشاق وأهل الغرام. 

تعم” مها عرسم فَطَالَ عَدَات] 

وَلكمْ عَذَابٌ قَذْ جَنَاه نَعِيمً! 


| 3 5 
- 1مك 
نَطَرَت فَأَفصَدتَ الفواة يتَهفَهًا 
وَيَْاهُ إن نَظَرَتْ وَإِنْ هي أَعرَضَتْ 
5 20 ريوع 2 
وَقَعَ السّهَام وَتَرْعَهَنَ ألية'"' 
ولابْدّ للمعشوق أن يكون له دور في العلاج» فعليه أن يفر 
525 5 8 020 00 
من العاشق» ويخرج من أرضه. ويحلٍ الطريق فارغاء حتى لا 
يقع العاشق على خبر له ولاعلى حس أو أثر» فلا يراه ولا يسمع 
كلاس وهب رشا قينا فقها. 
وقد يحس المعشوق بالألم لهذا الفراق» ويزداد عذاباً به 
مأجورٌ بإذن الله؛ لأنك منعت نفسك عن الحرام. وإن عشت 
فستحيا حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء. 


وإياك من النظرة الأخيرة» فإن بعضهم قد يقول عندما 


.)091( ذم الهوى‎ )١( 


بجتحجحجحصٍ | 3 5 
[ ”5 ] - 
يشتد به الأمر: هاتوه لحظة أراه وأجلس معه قليلاً فقطء فنقول: 
كما أن على المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشق 
وإلا فإنه سيعرض العاشق للتلف. وذلك ظلم منه» بل عليه 
أن يسعى بكل طريق في إنقاذه وإخراجه من هذه الحالة بالبعد عنه. 


_- تأمل مساوئ المعشوق : 

يكاد يرى شيئاً من عيوب محبوبه» بل قد يراها من المحاسن. 
ومن علاج الهوى أن يتأمل الإنسان في مساوئ محبوبه 

كيف يحمل النجاسات في أحشاته وأمعاته! وإذا كانت امرأة 
قال ابن مسعود ذَن: (إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر 

اي 


.)16( ذم الهوى‎ )١( 


العشق يللم 
اك 

بذكن أنو خلا وذويكة ذه إل مين مه أمزاة العراق 
ليقضي بينههما في خلافء والمرأة منتقبة مكتحلة» وها حسن 
منطق ولسان. فكأن هذا الأمير مال معها ضد الزوج» وقال 
للزوج: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء 
إليها! فأهوى الرجل إلى نقاب زوجته فشده وكشف وجهها. 
فقال الأمير: عليكِ اللعنة» كلام مظلوم ووجه ظالم'". 

قال ذلك لما رأى المنظر الحقيقي لبقية الوجه. واتضح له 
أن المرأة ليست حميلة. 


" ردع النفس عن الحرام : 
على الإنسان أن يردع نفسه عن الحرام» فإن كانت المعشوقة 
زوجة لرجل يقول لنفسه: هذه زوجة رجلء فكيف أعشقها؟. 
وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم 
لوط وأهلكهم وعاقبهم بعقوبات ما عاقبها غيرهم: # مَطمَسَنَآ 
عَبَُْمَ )4 [القمر: /"]» م جَعَلمَا عَنْلِيَهَا سَافلَهَا وَأمَطَرَيا 


.)080( ذم ال هوى‎ )١( 


ع - 


كاه ين سِجِلٍ مَنضُود 4 [هود:81] + فَأَحَدَتهمْ 
ألصَّيْحَهُ مشْرِوِينَ 4 [الحجر :0117 ليس هناك قوم عاقبهم الله 
مثل قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران أو المردان؛ 


فليردع نفسه عن هذا العشق بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. 


5 تذكير النفس بعظمة الرب سبحانه: 

لو أن الإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويهاء وتعلق 
قلبه مهاء فم| الذي يقطعه عنها؟. 

فعلى المرء أن يذكر نفسه بعظمة الرب سبحانه» وأنه شديد 
العقاب. قوي البطش. 
د النظر في عواقب العشق: 


إذا انق يورت قلا ؤاناء وعواقت بشيكة بوأغيرازا 


4. 


فالعشق يُصَير الإنسان سفيهاً تافهاء وينتقص عقله وحكمته. 


- 1ل 


والعشق مشوب بالغموم والحموم» وخوف الفراق» وفضيحة 
الدنياء وحسرات الآخرة. 

والعاقل إذا رأى أن هذا المرض سيفضى به إلى المحلاك فإنه 
سيعالج نفسه منه ولابْدٌء فكذلك العشق» هذا المرض القلبي 
لابد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 


5 الدعاء : 

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات؛ 
السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن يستعمله في كل وقت 
وحين قال الله تعالى: + وَإِدًا سالك يبسادى عَيْ فَإِنْ فَرِيكُ 
أجِيبُ دَعْوَةَ لدع إِدَادَكَانٍ 4 [البقرة:187]. 

د 0 
0 . قال اقل: ال إلى أغو بلك ونم شهي: 
وَمِنْ شَرٌ بَصَرِيء وَمِنْ شَّرٌ لِسَانء وَمِنْ شَرٌ قبي وَمِنْ شَّرٌ 


00 2 


ا 
9 
0 


)١(‏ رواه أبوداود (551١)؛‏ وصححه اللحاكم. 


| 05 5 
لتك 9 
52 041 5 5 عور م 
وكان يفْةٌ يقول: «اللَّهُمّ إِنّ أَسْألُكَ المْدّىء وَالتَقَى 
وَالعَمَافَ وَالِغِتَى)”". 


فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر. 
إِذَا لوَيكنْ عَوْنٌَ مِنَ الله لد 


8و 


وَل مَا يحْنِي عَلَيْهِ اجتهَادة”") 


قال ابن القيم: (فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق 
له إلا صدق اللجا إلى من يجيب المضطر إذا دعاه» وليطرح 
نفسه بين يديه على بابه» مستغيثاً به» متضرعاً متذللاً» مستكيناء 


فمتى وفق لذلك, فقد قرع باب التوفيق). 
يك الصبر: 


فإن الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصبرء وتجرع مرارة 
الصبر الآن خير لك من تجرع مرارة غسلين في نار جهنم, والعياذ 


بالله. 


.)505١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١/ا/‎ /5( نفح الطيب‎ )5( 


تت ىه ل 


4 مجاهدة النفس : 


قال صَبْكَ: +( وَاليِينَهَدُوأْضَِ لبي سيلنا وَإِنَ لَه لمم 
لْمَحِِينَ 4# [العنكبوت:19]. 
3ق استشارة من يثق فيه: 

ما خاب من استشار ولا ندم» ولذلك على من وقع في هذه 
المصيبة أن يأخذ برأي إخوانه فيا يستعين به في مواجهة هذا 
المرافين: 

ويستعين بالإخوان الصا حين» الذين ينصحونه حق النصيحة» 
ويرشدونه إلى الطريقة الشرعية المنجية من هذا الداء. 


[ 6ه | العشق 


الخائمة 


قال ابن القيم رحمه الله عن العشق: (تلك لعمر الله الفتنة 
الكبرى» والبلية العظمىء التي استعبدت النفوس لغير خالقهاء 
وملكف العلوح اه سونها المزان من عكافياة و القع ادرب 
بين العشق والتوحيد. ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد. 
فصيرت القلب للهوى أسيراً» وجعلته عليه حاكياً وأميراًء 
فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتن وحالت بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سوق 
الرقيق فباغتها بحسن الأمان» وأعاضعها ياس الحخظوظ 
وأدنى المطالب عن العالي من غرف الجنان» فضلاً عما فوق 
ذلق من الفرحدامن الرعو» فكت إل ذلك المشيؤتب 
الخسيس الذي آلمها به أضعاف لذتهاء ونيله والوصول إليه 
أكبر أسباب مضرتهاء فا أوشكه حبيباً يستحيل عدواً من 
قريبء ويتبرأ منه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له بحبيب؛ وإن 
تمنع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حينء 
لاسيها إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا 


| 3 5 
- أمك 
المتقين» فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول 
بثمن بخس وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء 
وانتقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت 
الشّقوة» وزالت النشوة وبقيت الحسرة» فوارحمتاه لِضَّبِ جمع 
له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم» 
وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم» فهناك يعلم 
المخدوع أي بضاعةٍ أضاع, وأَنْ من كان مالك رقه وقلبه م 
يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع!ء فأي مصيبة 
أعظم من مصيبة ملك نزل عن سريره! وجعل لمن لا يصلح 
أن يكون تملوكه أسيرً! وجَعِلَ تحت أوامره ونواهيه مقهوراء 
فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأئه: 

كَعَصْفْورَةٍ في كف طِفْل يَسُومُهَا 

حِيَاضَ الرّدَى وَالطفل يَلَهُو وَيَلعَبٌ 
ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت: 


لي ا و 246 
فَا ني الازض أشقى من يحب 
و إن توكبة الشنوى غلدة الشداق 


- سد 


كي إِن توا شَؤْقا يهم 
وَيبْكِي إِنْ دَنَوْا حَدَّرَ الفْرَاقٍ 
ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا 
وتحالفا أن ليس يلتقيان» ولو شاهدت فيض مدامعه ويب 
النار في أحشائه لقلت: 
سْبْحَانَ رَبّ الْعَرْشٍ مُنْقِنِ صنعِه 
كر لفن الاحداء درن ا 
لو ب د 
مَاءٌوَنَا اذ ع وعدن 
ولو شاهدت“مسلك: اهب فى القلب وتعلغله فيه لعلمك 
أن الحب ألطف مسلكاً فيه من الأرواح في أبدانها. 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء 
العذاب» ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غناء له عنه 
ولابد له منه أعظم الحجاب. فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له 


العشق 


الللظا” 


عبد خاضع ذليلء إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية 
ما يتمناه» لا يأنس ولا يسكن إلى سواهء فحقيق به أن لا يملك 
رقه لأجل حبيبء وأن لا يبيع نصيبه منه بأخس نصيب)"". 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بنوره» وأن يفيض 
علينا مخ رحته» وأن يدزل علينا السكينة» وأن يثتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يصلح قلوبنا ونياتنا 
وذرياتناء إنه سميع مجيب قريب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


.)١177/؟( إغاثة اللهفان‎ )١( 


اخ و .4 
بين يديك :مستويين من الأسئلة؛ أسئلة مباشرة وأخحرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 


-١‏ عرف العشق في اللغة والاصطلاح. 
- ماهي أنواع العشق؟. 

9ت اليك مظاهر عدة» ف| هي أبرزها؟. 
5 - ماهى مفاسد وأضرار العشق؟. 
أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

اعدو اذا يركنظ العقق كال 


- لابن القيم رأي سديد في مسألة العشقء فم| هو؟. 


شعت 1ك 


5- ذكر ابن تيمية في كتابة (الاستتقافة) أمورا يويزثها العشق 
للعاشق. فى| هي؟. 


5 - ماذا يفعل النصارى إذا أرادوا تنصير الأسرى؟. 


